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  رؤية العالم عند الطيب صالح 

  مقاربة في ضوء المنهج الأسطوري
  

   )*( هياء علي الشمري  ٠د                                                    

 :مقدمة ال

إن نجاح العمل الأدبي يقاس أول ما يقاس بتعدد أوجه النظر إليه واختلافهـا، 
ج مختلفـة أو مـداخل مختلفـة، منهـا ووجهات النظر تلـك إنمـا تكـون مـن خـلال منـاه

الاجتماعي، النفسي وغيرها من المناهج التي تسعى لتحليل نص معين، وكما ذكر 
  .  ٕأستاذنا د شكري عياد أن حقيقة العمل الأدبي واحدة وان تعددت المداخل إليها

             أن يــــدرس الأدب دراســــة علميــــة، تعنــــى بــــه مــــن حيــــث هــــو أدب، " ومــــن أراد 
 اجتماعية أو نفسية أو مظهر أسلوبي، فمثل هـذا الـدارس لا لا من حيث هو وثيقة

يبالي أن ينفذ إلى حقيقة العمل الأدبي من أي مدخل يراه مناسبا، بشرط أن ينتهـي 
واختيـار . بنا إلى فهم لكيان العمل الأدبي، من حيث هو أثر فني يتـألف مـن ألفـاظ

ي وفطنته النفـسية، وربمـا المدخل المناسب أمر راجع إلى ثقافة الناقد وحسه التاريخ
كان بعـد المـدخل متناسـبا مـع عمـق النظـرة إلـى العمـل الأدبـي والمقـدرة علـى كـشف 

 والمقصود برؤية العالم هي نظرة الناقد إلى العـالم بـشكل عـام بنـاء علـى )١("أغواره 
  .ثقافته

                                                           

  . كلية القانون الكويتية العالمية-أستاذ مساعد بقسم النقد الأدبي الحديث  )*(
دار عين للدراسات : احمد الهواري، القاهرة. البطل المعاصر في الرواية المصرية، د) ١(

  .٧شكري عياد، ص . والنشر، انظر تقديم د
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 )١()الطيــــب صــــالح(وقــــد اختــــرت أن أقــــدم تحلــــيلا لنمــــاذج نــــصية مــــن تجربــــة 
ــــزين (الروايــــة مــــن الإبداعيــــة فــــي  ومحاولــــة النظــــر فــــي رؤيــــة )  مريــــود–عــــرس ال

وقبــل أن أبــدأ . الشخــصيات المطروحــة للعــالم، وذلــك مــن خــلال المــنهج الأســطوري
ليـــست مرادفـــا " ًفـــي تحليـــل النـــصوص أود أن أقـــدم تأسيـــسا نظريـــا للأســـطورة فهـــي 

سبة لمعتنقيهـا للخيال أو الكذب أو الإيهام، كما أنهـا ليـست مقـابلا للواقـع، فهـي بالنـ
 غيــر أن الــدكتور الحجــاجي يــرى أن علــم )٢("واقــع وحقيقــة لا يتطــرق إليهمــا الــشك

الأســـاطير يتجـــاوز ذلـــك بكثيـــر ليـــشمل أديـــان الإنـــسان القـــديم والحـــديث والمعاصـــر 
وٕانسان ما قبل الكتابـة ومـا بعـده، ومجمـل القـول أن الأسـطورة هـي اعتقـاد و إيمـان 

أو . امله بعـادات معينـه تكـاد تكـون خارقـة للطبيعـةمجتمع بك/ الإنسان أو مجموعة
مــن غيــر المعتــاد عليهــا، فيألفهــا مجموعــة مــن النــاس مــن ثــم تنتقــل هــذه الألفــة إلــى 
البقيـــة، علـــى الـــرغم مـــن الـــرفض العقلـــي لهـــذا الاعتقـــاد فـــي البدايـــة، إلا أن الوقـــائع 

ى تجبـــر الإنـــسان علـــ_  والتـــي عـــادة تكـــون محـــض صـــدفة–ًأحيانـــا، التـــي تحـــدث 
ّالاعتقــاد بمــا هــو غيــر منطقــي، فتتكــون أو تنــشأ مــا تــسمى الأســطورة أو الاعتقــاد 
الراســخ، وقــد يمتــد هــذا الاعتقــاد بالأســطورة إلــى بعــد جغرافــي واســع، فتتكــون بقعــة 

ومـــن الممكـــن أن تكـــون بقيـــة البقـــاع الجغرافيـــة لا . من بهـــذه الأســـطورةؤجغرافيـــة تـــ
 تدخل في رفض الأسطورة أو العقل البشريتؤمن بذلك الاعتقاد، وهنا لا أقول بأن 

  .يمان بها، ولكن تتوقف حدود الاعتقاد إلى هذا الحدرفض الإ

                                                           

ة كما جرى بعض النقاد على تسميته، أديب عربي الطيب صالح أو عبقري الرواية العربي )١(
م وتوفي في ١٩٢٩من السودان، اسمه الكامل الطيب محمد صالح أحمد، ولد علم 

دار المؤلف للطباعة : م، للمزيد انظر معجم أدباء العالم، شوقي محمد عبود، وهران٢٠٠٩
 .٢٤والنشر، ص

     مجلة ألف، : اجي، القاهرةأحمد شمس الدين الحج.الطيب صالح صانع الأسطورة، د )٢(
 .١٦ص 
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وقــد اســـتطاع الطيـــب صـــالح أن يـــستخدم الأســـطورة بمـــا هـــي انعكـــاس لتجربـــة 
إنـــسانية، حيـــث قـــدم واقعـــه بمعتقداتـــه مـــن التـــراث الـــسوداني بـــشكل خـــاص والعربـــي 

بنى عليها كيان أسطوري في قالـب روائـي، كمـا  وكراماتهم وءبشكل عام في الأوليا
أنه نجح في اختراق الواقع من خلال تأثره بنظرة الصوفيين إلـى الوجـود ومعجـزاتهم 
فسلك سبيلهم، وذلك مـن خـلال تـصاعد الأحـداث فـي مريـود كمـا فـي عـرس الـزين، 

ارقــة ّفــالنفس الــصوفي والإيمــان العميــق بالأســطورة أو الاعتقــاد بالكرامــة والقــدرة الخ
للتنبؤ بالمـستقبل، كانـت حاضـرة فـي نفـس الطيـب صـالح، ويبـدو أنهـا ترسـخت منـذ 

، الـذي )الحنـين(الطفولة حيث ظهرت شخـصيات الطيـب صـالح أسـطورية كمـا فـي 
طبيعــة الموضــوع هــي "مــا إن يقــول جملــة واحــدة حتــى تقــع ولــو بعــد حــين، كمــا أن 

 الـزين، كمـا فـي مريـود،  الـذي سـلكه الطيـب فـي عـرس)١("التـي تحـدد نوعيـة المـنهج
  .وهو تقديم الكرامات كمعتقد راسخ في مجتمع ما

ومن الملاحظ هنا أن هذه الرؤية الخاصة بالطيب صالح تصطبغ بخلـيط مـن 
الخيـــال والعقـــل البـــاطن والتـــاريخ الأســـطوري لنهـــر النيـــل بغـــض النظـــر عـــن العقـــل 

يأته لسماع مـا لا الواعي ومنطق الحياة، فطول معاشرة الطاهر ود الرواس للنهر ه
تسمعه الأذن ورؤية مالا تراه العين، وخصوصا أنه أظهر في شبابه أنه يمتلك قـوة 

  .)٢(كونية خارقة، ولم يكذب على أحد طول حياته

**  

  

  
                                                           

مركز دراسات الوحدة العربية : محمد عابد الجابري، لبنان.تكوين العقل العربي، د )١(
 .١٤٤ص

           ٢٦٤الأعمال الكاملة، الطيب صالح، إعداد أحمد محمود سعيد، دار العودة ص انظر) ٢(
  . ٢٦٥و ص 
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  :  رؤية العالم من خلال منظار عرس الزين١-١

عـرس "تدور الأحداث هنا في شمال السودان ويبـرز الريـف بـشكل خـاص فـي 
تــنعكس معتقــدات الشخــصيات فــي كرامــات الأوليــاء ومــشايخ الطــرق، ، حيــث "الـزين

وحـين مـات الحنـين . الذي تنبأ بزواج الزين من نعمة" الحنين" ومن هؤلاء الأولياء 
استمرت كراماته وتحقق للقرية خير كثير فسمي ذلك العام بعام الحنين، ومن أبـزر 

 أشـــهر يــــصلي  أنـــه كـــان يقــــضي فـــي القريـــة ســــتة- أي صـــفات الحنــــين-صـــفاته 
أشهر أخرى لا يعرف أحد عنه فيها  بها، ثم يذهب ويختفي بالصحراء ستة ويصوم

تــه الــسنوية، وعلــى الــرغم مــن اختفائــه لفتــرات طويلــة، إلا أن شــيئا، وهــي مــن عادا
ته حاضرة بين الناس، وكأنها حاضرة عنه في غيابه، فتفوح رائحة وجوده بينهم تنبآ

ت جديدة ً، ليعود مرة أخرى حاملا معه تنبآ أو وحدتهحتى يقضي فترة انعزاله التام،
يلقيها على أي شخص يقف أمامه ويتواصل معه، ولكن مع دراسة هـذه الشخـصية 

 أو التوقع، والذي يسري بـين النـاس كاعتقـاد، ةّبينه وبين نفسه، ومن ثم تأتي النبوء
 هو ةوءوعندما تتحقق، تصبح أسطورة، ليس ما تنبأ به ولكن الشخص صاحب النب

  ). الحنين(الأسطورة ذاتها، 

أيضا في عرس الزين، شخصية الزين ذاتها هي أسطورية بشكل خاص، فهـو 
إنــسان ضــعيف العقــل، وبحــسب العــادات الــسائدة والاعتقــاد الاجتمــاعي المتعــارف 
ٕعليه، فإن مثل هذه الشخـصية لا تتـزوج، وان حـدث وتزوجـت، يكـون الارتبـاط مـن 

ّ عـدة معتقـدات تلاقـيتحول بنا الطيب صالح إلى نوع مـن نفس المستوى العقلي، لي
  :  مع بعضها البعض لتشكل نص روائي خاص
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 وهــو عكــس الاعتقــاد الــسائد فــي أي مجتمــع، بعــدم توافــق العقليــات للارتبــاط 
فــي عقــول ) أســطورية الــزين(بــين العاقــل والمجنــون، الأمــر الــذي رســخ أســطوريته 

بمجــرد زواجــه مــن فتــاة عاقلــة، فــي المقابــل يــزعم ! لنــاس مــن حولــه وبأنــه مبــروكا
حيـث يـرى فـي أمـاكن متباعـدة فـي " ُأهـل الخطـوة"البعض في القرية أن الحنين من 

زمن قياسـي فـي محاولـة لتـصوير الـصفات الأسـطورية أو الخارقـة للطبيعـة البـشرية 
ـــة الاعتقـــاد" أهـــل الخطـــوة"المعتـــادة، وتعبيـــر  ـــى قـــدرة إنـــسان بمثاب  أو الأســـطورة عل

الخارقــة للطبيعــة؛ كمــا ويــزعم آخــرون أنــه يجتمــع فــي الــصحراء مــع أوليــاء آخــرين 
  . ينفق وقته معهم في العبادة والتأمل

  
يتنبأ الحنين بزواج 

الزين من أحسن بنت 
 في البلد

                                     

فيتزوج الزين م�ن نعم�ة، 

  أجمل فتاة في البلد  

 

ال��زين ش��خص ض��عيف 

ُالعق�����ل ولك�����ن تكم�����ن 

أس����طوريته ف����ي زواج 

أي فت�����اة تق�����ع عين�����ه 

  .عليھا
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الــذي يعــده " الــزين"الوحيــد فــي القريــة هــو بطــل الروايــة، إنــه " الحنــين" وصــديق
 فتتحقق النبوءة )١("لبلد ديأحسن بنت في ا"َ، ويعده بأن يتزوج من "ًمبروكا"الحنين 

فعـــلا ويتـــزوج الـــزين بنعمـــة ويزيـــد بـــذلك إيمـــان أو اعتقـــاد النـــاس بـــصحة أســـطورة 
ّوالملامــح الخلقيــة للــزين تفــصح عــن شــخص قبــيح الوجــه، قبــيح التكــوين ). الحنــين( ُ ُ

ًوالهيئة، كثير العبث والمزاح مع نساء القرية، بعيد عن التهذيب يكاد يكون مهرجا، 
نعمة الفتاة الحكيمة، الجميلة، فكيف له أن يتزوجها؛ إنه اعتقاد بعيـد إلا في مقابل 

وهنا يربط الطيب صالح صـورة  .)٢(على الحنين الذي تنبأ باقترانهما، اقتران ضدين
بالمنـــاخ الاجتمـــاعي الـــذي ظهـــرت فيـــه، يوضـــح لنـــا كيـــف يعكـــس ) " نعمـــة(المـــرأة 

عاقلـة وجميلـة مـن شـخص ضـعيف  مـن زواج امـرأة )٣("الأديب حركة الواقع وموقفه
  . العقل

كان ميلاد الزين على عكس ميلاد كل الأطفال، فقد ولد ضاحكا، ويتمتع بقوة 
، الأمـــر المقابـــل لـــصورة )٤("خارقـــة ليـــست فـــي مقـــدور بـــشر"يعتقـــد أهـــل القريـــة أنهـــا 

ّالحياة طوال فترة حياة الزين، فالأجواء داخـل قريتـه يخـتلط فيهـا المـداحون فـي ذكـر 
صات اللاتــــي يرقــــصن علــــى الموســــيقى  والراقــــ-صــــلى االله عليــــه وســــلم –ل الرســــو

الأغــاني لنجــد أنفــسنا أمــام مــشهد مــن مــشاهد الحيــاة التــي يخــتلط فيهــا كــل شــيء و
                                                           

 .٢٢٥ سعيد، دار العودة، ص الأعمال الكاملة، الطيب صالح، إعداد أحمد محمود )١(

أبرز (إلى  أن ) قراءة الرواية مدخل إلى تقنيات التفسير(هينكل في كتابه .يذهب روجر ب )٢(
وهو ) دور أو وظيفة تؤديها الشخصيات الثانوية تتمثل في أنها هي التي تعمر عالم الرواية

راءة الرواية مدخل في عرس الزين؛ انظر ق) نعمة(و ) الحنين(الأمر الذي قام به كل من 
دار غريب، : هينكل، ترجمة صلاح رزق، القاهرة. إلى تقنيات التفسير، روجر ب

  .١٩٠ص
 .٤٢دار المعارف ص : طه وادي، القاهرة.صورة المرأة في الرواية المعاصرة، د )٣(

الرواية العربية ببلوجرافيا ومدخل نقدي، حمدي السكوت، المجلد الأول مقدمات ومدخل  )٤(
 .١٥٨-١٥٧الجامعة الأمريكية في القاهرة، ص :  القاهرةنقدي،
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نفسه، ليكون الدرس الذي يدعو إليه الخطـاب " عرس الزين"وخصوصا في مناسبة 
ًالروائي هنا بأن الحياة ليست نغما رتيبا باعثا للملل، ولك نها نغمات متـشابكة ونهـر ً

 يزغـرد للجـنس  -على حد تعبير علـي الراعـي–طوال الرواية " الزين" متدفق، ليظل 
والحيــــــاة و الإخــــــصاب، فــــــالزين مــــــا إن تقــــــع عينــــــه علــــــى فتــــــاة جميلــــــة، اكتملــــــت 

أي قتيـــل فلانـــة أي قتلتـــه فلانـــة، فيتـــضاحك " الـــزين مكتـــول" أنوثتهـــا،حتى يـــصيح 
ذلك التـصريح، إلا أن الأمـر الغريـب فـي ذلـك أن الناس من حولـه، لـضعف عقلـه بـ

الفتــاة المنــادى باســمها تتــزوج علــى الفــور؛ ولمــا تكــرر هــذا أدركــت نــساء القريــة أن 
الزين سبب رئيس لزواج بناتهن فيتجهن إلى استدراج الزين لرؤية بنـاتهن عـسى أن 

نهـم يصيح باسم واحدة منهن فتتزوج وذاك كلـه بـدون غـضب الرجـال فـي القريـة، لأ
  .  على يقين تام بأن الزين ضعيف العقل ولا داعي من التخوف منه

وكما ذكرت سابقا، فإن الزين قبيح الهيئة، ولكن كان امتيازه كامن في صفاته 
ّالداخليــة، فتحــت هــذا الــسطح الخــارجي الخلقــي تحيــا نفــس خيــرة متأهبــة للتــضحية،  ِ

رحــة الــدائم بالحيــاة ومــساعدة مــن يــستحق الرعايــة، وجــوهر شخــصيته يؤكــد علــى ف
واتــساع قلبــه الحنــون لكــل مــن حولــه مهمــا كانــت نظــرة المجتمــع لــه، لــنخلص إلــى 
حقيقــة أن مــن تجليــات الخطــاب الروائــي فــي عــرس الــزين بــأن نظــرة المؤلــف تــؤمن 

وأن أســاليب التعامــل . أشــياء أخــرى وأشــياء... وراء مــا نــراه أمامنــا مــن أشــياء " بــأن
ذلــك .  التغييــر بالوســائل الماديــة، والتــأثير بقــوة الــروحمــع هــذه الأشــياء تتــراوح بــين

ًالعـــالم الخفـــي الـــذي يتـــداخل مـــع عالمنـــا المـــادي، ويتغلـــب عليـــه أحيانـــا، رغـــم عـــدم 
في الواقع الذي يكتب فيه " من ناحية، كما أنه يرى )١("التفاتنا إليه الالتفات الواجب

  .  من ناحية أخرى داخل مجتمعه،)٢("مماثلة للواقع الثقافي المتفاعل معه

                                                           

 .٥٣١دار المستقبل العربي، ص : على الراعي، القاهرة. الرواية في الوطن العربي، د )١(

 .٢١٩رؤية للنشر والتوزيع ص : سعيد يقطين، القاهرة. الرواية والتراث السردي، د )٢(
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ًواذا كــان حـــدوث مــا هـــو خــارق للطبيعـــة أصــبح مألوفـــا فــي مجتمـــع مــا، فإنـــه  ٕ
الأمــــر ذاتــــه فــــي بقيــــة المجتمعــــات، أي أن الطيــــب صــــالح أراد أن ينقــــل لنــــا حالــــة 
الأريحيـة والقبـول التــي يكتـسي بهــا المجتمـع ذاتـه الــرافض فـي مراحــل أخـرى لمعتقــد 

كان يرى استحالة زواج نعمة من الزين، هو معين، بمعنى أنه نفس المجتمع الذي 
ّذاته الذي تقبل بل فرح أعضاءه بهذا الزواج، وكـأن المؤلـف يقـول للمتلقـي بـأن أي 
مجتمع رافض لفكـرة يراهـا غيـر عقلانيـة ويـستريح لهـذا الـرفض، سـيأتي يـوم ويتقبـل 

ينـافي مفـاهيم ). اعتقـاد أسـطوري( هذه الفكرة مـن خـلال شـيء بـسيط غيـر متوقـع، 
العقـــل والمنطـــق، أي أن بعـــض الأمـــور التـــي تكـــون مـــن ضـــمن العـــادات والتقاليـــد 

  .المتعارف عليها، قد تتحول بين ليلة وضحاها من الرفض إلى القبول

وقد يلجأ المؤلف أحيانا إلى التطرف في وصف المعتقد، حتى يخلق في عقل 
لاهـة والقـبح  بالبالـزينالقارئ حالة الاسـتحالة واسـتبعاد حـدوث الأمـر، كـأن يـصف 

وغيرها من الـصفات الـسلبية فيحـشدها بـشكل واضـح ويكررهـا فـي كـل حـوار تظهـر 
ًفيـــه شخـــصية الـــزين، فـــي المقابـــل يقـــدم عـــددا مـــن الـــصفات النبيلـــة والحـــسنة التـــي 

ـــةيـــصف بهـــا شخـــصية  ـــة نعم إلـــخ ، وغيرهـــا مـــن .. ، فهـــي حكيمـــة، جميلـــة وعاقل
 فكـرة الـرفض فـي عقـل المتلقـي، ّ،  فتتـشكلالـزينًالصفات المعاكسة تماما لـصفات 

واســـتبعاد ارتبـــاط شخـــصيات متنـــافرة فـــي الـــصفات، طـــوال فتـــرة تسلـــسل الأحـــداث،  
حتــى يحــدث مــا هــو غيــر متوقــع،  زواج الــزين ونعمــة، فتتــشكل الــصدمة فــي عقــل 
ّالقارئ كما انصدم المجتمع من ذلك الزواج، وكأن الطيب صالح هنا حول المتلقي 

فبعـد أن اقتنـع ورسـخ فــي بالـه اسـتحالة ذلـك الارتبــاط ‘ عإلـى أن أصـبح هـو المجتمــ
من خلال فعل تكرار للصفات التي تتسم بها كل شخصية، حتى أتت الـصدمة فـي 
حدوثــه بالفعــل، وهنــا تكمــن إبداعيــة الطيــب صــالح فــي جــذب المتلقــي لينــدمج مــع 

 .النص ويصبح جزء منه
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ُ جدلية العقل والحكمة في تكوين معتقد٢-١ ِ :  

 مـــن العـــسير علـــى المؤلـــف أو الـــراوي أن يقـــدم صـــورة مجتمعـــه إلـــى قـــد يكـــون
ّالعالم بشكل جريء، أي أن الطيب صالح  قدم مجتمعه المـؤمن بهـذه الخرافـات أز 
ّالأسطورة بكل أريحية، بحيث صـور عمـق الاعتقـاد لـديهم، بـشكل موضـوعي بعيـدا  ّ

ـــر ـــا بعـــض ال ـــل ًعـــن التنميقـــات والزخـــارف التـــي ربمـــا يلجـــأ إليهـــا أحيان وائيين لتجمي
  . ًمجتمعهم أو خوفا من نظرة المتلقي العالمي له

، فــإن الطيــب )١("ّيختفــي كليــة وراه عملــه" ّولمــا كــان المطلــوب مــن الــراوي أن 
صـــالح اختفـــى بالفعـــل وراء عملـــه، ولكـــن تظهـــر لمحـــات منـــه فـــي كـــل جانـــب مـــن 

ـــق لـــدى المجتمـــع بقـــدرة الحنـــين وكـــأن ال طيـــب جوانـــب شخـــصياته، فالإيمـــان العمي
ٕصـــالح يريـــد مـــن جمهـــور نـــصه أن يـــؤمن بأحـــداث روايتـــه، وان كانـــت المـــستويات  ّ
الفكرية لجمهوره ربما تكون مختلفة، إلا أنه كالحنين لا ينظر إلـى المـستوى الفكـري 
أو العقلي للـشخص أمامـه بقـدر إيمانـه بقدراتـه الخارقـة، فـالحنين عنـدما تنبـأ للـزين، 

  . إليه نبوءته بكل موضوعيةّلم ينظر إلى ضعف عقله، ولكن قدم 

ًولا يختلـف الأمـر عنـد الــزين مـثلا، فهـو أسـطورة بحــد ذاتـه كمـا ذكـرت مــسبقا،  ً
فعلــــى الــــرغم مــــن ضــــعف مــــستواه الفكــــري، إلا أنــــه اســــتطاع أن يجعــــل مــــن نفــــسه 
ًأسطورة، بغيـر قـصد منـه أو تعمـد لجـذب الانتبـاه، فلـو أراد فعـلا جـذب الانتبـاه منـذ 

 عند رؤية كـل فتـاة جميلـة، )٢()الزين مكتول(ال مقولته الشهيرة بداية الحكاية، لما ق

                                                           

مكتبة غريب : نبيلة إبراهيم، القاهرة. الحديثة، دنقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية  )١(
 ١٧للنشر ص

وردت هذه الجملة على لسان شخصية الزين وتكررت طوال أحداث الرواية، ومن  )٢(
أنا (، )الزين مكتول في حوش العمدة(، )الزين مكتول في حوش محجوب: (مواضعها

، انظر الأعمال الكاملة )مكتوليا ناس الحلة أنا .. يا أهل الفريق(، )مكتول في فريق القوز
 .١٢٥وص١٢١، ص١١٩، ص١٢١للطيب صالح، مصدر سابق، ص
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ًولكن إطلاق هذا القول كان فطريا، غير آبه برأي الآخرين فيه، لذلك أقول بأنـه لا 
  . يتعمد جذب الانتباه

وقـــد يخطـــر فـــي بـــال القـــارئ عنـــد التقـــاءه أول مـــرة مـــع شخـــصية الـــزين، بأنهـــا 
ملـة، لهيامــه الـدائم بــين النـاس بغيــر هــدف،  أو محايـدة أو ربمــا م)١(شخـصية ســلبية

ُولقبولــه الــدائم ســخرية الــصبيان فــي القريــة وضــحكهم عليــه، ولتعمــد الــراوي أســلوب 
 والمعنويـة بـشكل سـلبي، كـالقبح وغيرهـا مــن )٢(التكـرار فـي وصـف ملامحـة الـشكلية

الصفات السيئة، إلا أنه ومع توالي الأحداث داخل الرواية، تتفكك تلك الصفات بل 
ًوتذوب تماما لتتحول شخصية الزين من الشخـصية الـسلبية إلـى شخـصية إيجابيـة، 
ًمقبلــــة علــــى الحيــــاة وخاصــــة بعــــد إطــــلاق نبــــوءة زواجــــه، أيــــضا هــــذا التحــــول إلــــى 
الإيجابيــة ظهــر عنــدما كــشف الــراوي للمتلقــي الجانــب الــداخلي للــزين، فهــو شــخص 

 مبـــالي بـــالآخرين حنـــون، محـــب لمـــساعدة الآخـــرين علـــى الـــرغم مـــن ظـــاهره الغيـــر
  . بسبب ضعف قدراته العقلية

                                                           

 القصد من الشخصية السلبية هنا، هو التواجد السلبي أو المؤذي وليس الشر والمكيدة، )١(
للمزيد حول الشخصية السلبية في الرواية العربية انظر نقد الرواية في الأدب العربي 

 . اري، القاهرة دار عينأحمد الهو. الحديث، د

كان وجه الزين : (من الصفات التي ذكرها الطيب صالح عن شخصية الزين في قوله )٢(
جبهته بارزة مستديرة، عيناه . ًمستطيلا، ناتئ عظام الوجنتين والفكين وتحت العينين

ولم يكن على وجهه . ًصغيرتان محمرتان دائما، محجراهما غائران مثل كهفين في وجهه
من بين الألقاب التي أطلقها الصبيان . (تحت هذا الوجهة رقبة طويلة(، .. ) ًإطلاقاشعر 

والرقبة تقف على كتفين قويتين تنهدلان على بقية الجسم في شكل "). الزرافة" على الزين 
فالزين لا يحب لبس الأحذية والزين يذكر كل ... مثلث، الذراعان طويلتان كذراعي القرد

انظر الأعمال الكاملة ) الفرجة بين الإصبع الأولى والثانية...  حجرح من هذه الجرو
 .١١٧للطيب صالح، مصدر سابق ص
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ّوهنـــا يحـــاول الطيـــب صـــالح أن يركـــز علـــى تكـــون الأســـطورة أو المعتقـــد مـــن 
خــلال الأشــخاص  بغــض النظــر عــن كــون الشخــصية ســلبية أم إيجابيــة، قبيحــة أم 
جميلة، حكمية أم ضعيفة العقل، فإذا نظرنا إلى شخصية الحـين سـنجدها شخـصية 

تـصوفة، قليـل الكـلام، حكـيم، وهـو فـي الوقـت ذاتـه أسـطورة لقدرتـه رزينة، متدينة، م
على التنبؤ بأحداث مستقبلية غيـر منطقيـة، أولا يقبلهـا العقـل البـشري، وعلـى الـرغم 

) الـــزين( ، فـــي المقابـــل هنـــاك )١(مـــن ذلـــك يـــصدقه المجتمـــع بـــل ويـــؤمن بمـــا يقولـــه
س، الـذي يجـري ويلعـب القبيح، ضـعيف العقـل، كثيـر الكـلام، دائـم الوجـود بـين النـا

فـي ســاحات البلــد وهـو فــي الوقــت ذاتـه أســطورة، لقدرتــه علـى التنبــؤ بــزواج أي فتــاة 
تقع عينه عليها؛ هو لـم يـصرح بـزواج الفتـاة مباشـرة، ولكـن مـن خـلال جملـة معينـة 
ّيطلقها فيصبح زواج الفتاة المعنية أمر محسوم، فصدقه المجتمع وآمن بقدراته، بل 

  . )٢(يضعن بناتهن أمام الزين حتى يتزوجنإن النساء أصبحن 

ولكـــن الاخـــتلاف الـــذي وضـــعه الطيـــب صـــالح بـــين أســـطورة الحنـــين وأســـطورة 
الــزين، هــي فــي الحــديث أو الكــلام، فعلــى الــرغم مــن أن كــلام الــزين طــوال الوقــت 
غير مفهوم لقلة قدراته العقلية، بل أنه كلام يدعو للـسخرية، وقـد سـخر منـه بالفعـل 

                                                           

ّيصور الطيب صالح إحالة الاستحالة، استحالة الارتباط بين الزين ونعمة، على لسان امرأة  )١(
انظر !!) لم تصدق آمنة أذنيها، وسألت حليمة للمرة العاشرة(من أهل القرية فيذكر 

 .١٢٥عمال الكاملة للطيب صالح، مصدر سابق صالأ

فقد فطنت أمهات البنات إلى خطورته، كبوق يدعين بهل بناتهن، : (يذكر الطيب صالح )٢(
ًفي مجتمع محافظ، تحجب فيه البنات عن الفتيان، أصبح الزين رسولا للحب، ينقل عطره 

 وفي ١٢٢بق صانظر الأعمال الكاملة للطيب صالح، مصدر سا) من مكان إلى مكان
فقد أصبحت أمهات البنات يخطبن وده ويستدرجنه إلى البيوت فيقدمن له (موضع آخر 

انظر الأعمال الكاملة للطيب صالح، مصدر سابق ) الطعام، ويسقينه الشاي والقهوة
 .١٢٣ص

 



  
  
  
  
  

   عند الطيب صالحرؤية العالم         

-٩٥٤-  

  

)  الــزين مكتــول(ولــه، إلا أن نبوءتــه غيــر مباشــرة بمعنــى اطــلاق جلمــة النــاس مــن ح
والتـــي تتنبـــأ بـــزواج الفتـــاة، هـــي مناســـبة لشخـــصيته، أي أنهـــا نبـــوءة غيـــر مباشـــرة، 

جملـــة مجازيـــة غيـــر واقعيـــة لحـــدث القتـــل الـــذي يقـــع علـــى الـــزين ) فـــالزين مكتـــول(
صريح مـن الحنـين، وهـو لافتتانه جمال أي فتاة يراها، في مقابل الكلام الواضح والـ

ّمــا يناســب شخــصيته الحكيمــة والواضــحة، فعنــدما تنبــأ بــزواج الــزين، صــرح بجملــة 
  . واضحة متكاملة، غير مجازية

ولعــل المهمــة التـــي أراد أن يقــوم بهـــا الطيــب صـــالح هنــا، هـــي توضــيح مـــدى 
فاعليــة المعتقــد فــي مجتمــع مــا، ســواء كــان هــذا المعتقــد نــشأ مــن عقليــة ضــعيفة أم 

  . ة رزينةعقلي

ّواذن، فالإيمـــان بـــشيء خـــارق للعـــادة واقـــع، بـــل ومـــستمر بغـــض النظـــر عـــن  ٕ
  .  مصدره، سواء كان من شخصية سلبية أم إيجابية، حكيمة أم ضعيفة العقل

ًولما كان يجب على الراوي أن يخلق نوع  من التوازن بين هذين الشكلين مـن اّ
ّصــناع الأســطورة، جــاءت شخــصية  ن التــي تفــصل بــين ضــعف ُكرمانــة الميــزانعمــة ُ

العقل والحكمة، فهي من وقعت عليها نبوءة الحنين لتتزوج من الزين الـذي لـم يكـن 
   .ّيتصور حدوث هذا الارتباط

 أو ســـلبيتها، فهـــي شخـــصية مـــن نعمـــةوبغـــض النظـــر عـــن إيجابيـــة شخـــصية 
ُالشخصيات التي وضعها الروائـي لعمـل اتـزان بـين صـورة معتقـدين، ولا أقـول بـذلك 

شخــصية ثانويــة، بــل إن وقــوع النبــوءة عليهــا جعلهــا شخــصية أساســية فــي هــذا أنهــا 
العمــل، حتــى تتــزن الأمــور وتتــضح للجمهــور القــارئ، بــل ويتــأطر مفهــوم الأحــداث 

  . والشخصيات الخارقة للعادة على الرغم من خلفيتها الثقافية أو الاجتماعية
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  :   يتجلى) مـريـود( مفهوم الأسطورة في ١-٢

ِســطوري عنــد الطيــب صــالح واســع، رحــب، تكــشف فــي عــرس الــزين العــالم الأ

أعـرض محيميـد " ود حامـد"وها هو الآن يتكشف مـرة أخـرى فـي مريـود، ففـي قـصة 
عن العلوم التي تلقاها بالمدينة وأعرض عن ملذات الدنيا، وبدأ يروض نفـسه علـى 

يــستمد اللحــاق بقافلــة المتــصوفين، وبفــضل ذلــك توطــدت علاقتــه بالطبيعــة، وكأنــه 
كـل هـذه العناصـر الطبيعيـة أسـهمت بـشكل ) الأشـجار، المـاء، الهـواء(طاقته منها، 

عـصارة الحيـاة "ّغير مباشر في تكوين عقليته وحولته إلى ما هو عليه؛ فـشعر بـأن 
نقــر جــذعها برفــق " فعنــدما شــاهد النخلــة التــي زرعهــا بنفــسه )١("كلهــا فــي ود حامــد

بأنهـا تعلـم سـره " إيمانـا منـه )٢("صوت مـسموعبعصاه كأنه يؤاسـيها وحياهـا مودعـا بـ
ّمـس بعـصاه " كلمـا )٤("و أصبح يسمع ضحكة جدة ويرى وجهـه واضـحا ")٣("ونجواه

ّ وعليـه يكـون ذلـك تـصريح بارتبـاط رؤيتـه بـالنظرة الـصوفية، مـن )٥("جذوع الأشـجار ّ
، أي )طقـــس العبـــور(هنـــا فـــإن الـــشجرة أو شـــجرة الحيـــاة رمـــز لتلـــك الهجـــرة الكبـــرى 

فبهـــذا الرمـــز المعـــروف عنـــد العديـــد مـــن الحـــضارات، كرمـــز أو . ضج الشخـــصيةلنـــ
علـــى .دلالـــة علـــى الكمـــال و النـــضج و الاســـتمرار وهـــو الأمـــر الـــذي ذكـــره كـــذلك د

ًوخلاصة  القول أن الشجرة واقعا كانت أو رمـزا صـورة حيـة مـن الوجـود ")٦(زيعور ً .
مــن تربـــة ومــاء وهـــواء فهــي كالإنـــسان عــالم صـــغير تجتمــع فيـــه العناصــر الأربعـــة 

                                                           

 .٤١٢ الأعمال الكاملة، الطيب صالح، إعداد أحمد محمود سعيد، دار العودة، ص )١(

 .٤١٧ه صالمصدر نفس )٢(

  .٤١٧المصدر نفسه ص  )٣(
 .٤١٢المصدر نفسه ص )٤(

  .٤١٢المصدر نفسه ص  )٥(
  .الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم، على زيعور، دار الأندلس، بيروتانظر  )٦(
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كمـا أنهـا بخـضرتها الزاهيـة الدائمـة رمـز الحيـاة والتجـدد . وبواسطتها يقتـدحون النـار
    .)١(" والخلود

ّولعــل النــاظر هنــا إلــى أســلوب الطيــب صــالح فــي خلــق هــذا الجــو المتــصوف، 
ًيحــس بــأن الطيــب ذاتــه كــان محبــا للطبيعــة أكثــر مــن شخــصياته ومتعلــق بهــا هــذا 

أمكنه أن يقدم للمتلقي صورة ارتباط شخصية بعيدة عنه بالطبيعة، فقد التعلق الذي 
ًنفــسه شــاهدا ومؤرخــا لرصــد الحركــة الاجتماعيــة التاريخيــة بمجملهــا، وكــذا " جعــل  ً

الــــشهادة علــــى ذاتــــه المفــــردة، ولكــــن مــــن خــــلال تــــشابكها بالجماعــــة أو باشــــتباكها 
  )٢(."معها

يــوم صــديقه محجوبــا ومنعــت وقــد تــذكر محيميــد أن أمــواج النيــل غمــرت ذات 
وعندئـذ شـاهدوا الطـاهر ود الـرواس يقفـز مـن الـشاطئ . رفاقـه مـن إنقـاذه مـن الغـرق

. انه لم يكن يسبح في الماء، بل كـان يطفـو علـى أشـعة الـشمس الغاربـة"وخيل لهم 
 وبــذلك ارتبطــت فــي نظــر محيميــد )٣("انتــشل محجــوب مــن المــاء ورفعــه بيــد واحــده

س بمعجزات جده، ضوء البيت وابنة بلال وآمـن بأنـه شـاهد معجزة الطاهر ود الروا
الجنية وفهم لغتها، تلك التي رآهـا فـي المـاء وصـار يتحـدث /  تلك السمكة-ً فعلا-

معها ويضحك ليخبرها بأنه قد صاد عمهـا وجـدتها منـذ عـشرات الـسنين إلـى جانـب 
  . عدد كبير من أهلها

 بأسـطوريتها وآمنـت بقـدراتها ًوهنا الاعتقـاد أصـبح راسـخا، واعتقـدت الشخـصية
ّالخارقة، ومن ثم انتقل هذا الاعتقاد إلى بقية الناس، وكأن الطيب صالح يقول هنا 

                                                           

دار الفارابي، : بيروت. موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، محمد عجينة )١(
 .٢٨٠المجلد الأول ص 

المؤسسة العربية للدراسات : روتنزية أبو نضال، بي. تحولات في الرواية العربية، دال )٢(
 .١٣النشر صو

 .٤٣١ الأعمال الكاملة، الطيب صالح، إعداد أحمد محمود سعيد، دار العودة، ص )٣(
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بـأن الإنـسان عنـدما يــؤمن بنفـسه، فـإن مـسألة إيمــان الآخـرين بـه، مـاهي إلا مــسألة 
  . وقت، وسيؤمنون به

ر لم يتصور محيميد بقدرته الخارقة أو لـم بخطـر فـي بالـه بكـل ففي بداية الأم
  .ّبساطة، إلا أن الأمور عندما تكونت أمامه، بدأ يعتقد بذلك وآمن بأسطوريته

ومــع ظهــور جيــل جديــد ســرعان مــا لاحــظ الــراوي أن واقــع القريــة قــد تبــدل وأن 
اب فــي الــشك فــي الماضــي قــد تــسرب إلــى عــالم القريــة، فمــن شــباب القريــة مــن ارتــ

معجزات الصوفية، ومنهم مـن أعـرب عـن ريبـه فـي تواصـل الكرامـات بـسخريته مـن 
فقـــد ضـــحك أحمـــد إســـماعيل عنـــدما قـــص عـــشا البايتـــات مـــا . ســـعيد عـــشا البايتـــات

شـــاهده فـــي حلـــم اليقظـــة و اتهمـــه بالـــسكر، بـــل أن الطـــاهر ود الـــرواس الـــذي أنبـــأ 
 وفهــم لغتهــا  قهقــه ضــحك الجنيــة/ بكرامــات والــده بــلال، وأقــسم أنــه شــاهد الــسمكة

عندما سمع قصة عشا البايتات واعتبر أن مـا شـاهده أضـغاث أحـلام، الأمـر الـذي 
يضعنا أمام قناعة كبرى وهي التخبط بدايـة فـي فهـم واسـتيعاب مفهـوم الكرامـة عنـد 
جيل صاعد وطريقة السخرية من أسلوب سرد المعتقد عنـد إنـسان وكيـف أن إيمـان 

بــه أمــام مجموعــة أخــرى ليــست علــى معرفــة تامــة بــذلك الإنــسان بــشيء والتــصريح 
َِالمعتقــد، قــد تــشكل نوعــا مــن الخطــر علــى المعتقــد أو المــؤمن بالأســطورة، و أقــول  َْ ُْ ًُ َ
ًخطـــر، أي أنـــه قـــد يتعـــرض لمثـــل تلـــك الـــسخرية و مـــن ثـــم التـــأثير عليـــه شخـــصيا،   

تـصوف أو فمحيميد آمـن و بـشكل جـدي بـأن تواجـده المتواصـل أمـام النيـل جعلـه  ي
ًيختار الصوفية مذهبا له ونمطا لحياته ً .  

مــن كــل زاويــة ) الأســطورة(ولعــل الطيــب صــالح هنــا يريــد أن يتنــاول الاعتقــاد 
  : بحيث لا يترك زاوية خالية أو غير واضحة
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ّ    بمعنى أنه قـدم الأسـطورة أو الاعتقـا د مـن خـلال المجتمـع بـشكل عـام ومـا ّ
يؤمن به من خلال نظرة عامة تكونت في تظافر الشخصيات مع بعضها الـبعض، 

) ســواء شخــصية معينــة أو فكــرة ســائدة(ًفقــدمت ســويا الاعتقــاد العــام بــشيء محــدد 
ومــن ثــم انتقــل بنــا كمتلقــين لنــصوصه، إلــى تقــديم الشخــصيات التــي تــؤمن بــالأمور 

كل ســــريع بــــدون اللجــــوء إلــــى التحليــــل المنطقــــي أو التفــــسير الخارقــــة للطبيعــــة، بــــش
ّالعقلانــــي للأمــــور، أي الشخــــصيات التــــي مــــن الــــسهل أن يــــؤثر بهــــا، وكــــأن هــــذه 
المجموعـة مــن النـاس، عطــشى لــشيء خـارق للطبيعــة يكــسر حـاجز الرتابــة اليوميــة 

 لنا ّفي حياتها، لذلك نجدها سريعة التصديق، لحد الدروشة، ، وفي الوقت ذاته قدم
مـــن لا يـــؤمن  بـــذلك الاعتقـــاد، أو الفئـــة الرافـــضة للإيمـــان بمـــا هـــو خـــارق للطبيعـــة 
البــــشرية أو الأمــــور التــــي يرفــــضها التحليــــل المنطقــــي العقلــــي، وهــــي فئــــة يــــصورها 

   بين الناسّتكون ا8عتقاد
  في مجتمع ما

تعتمد على المنطق (فئة ترفضه 
 )والعقEنية في الحكم على اCمور

 فئة من الناس تؤمن به
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ـــر لهـــذا  ـــسخرية كمهـــرب أو تبري ـــى نـــوع مـــن ال ـــا تلجـــأ إل ًالطيـــب صـــالح بأنهـــا أحيان
، متطرفـــة فـــي رفـــضها، بـــشكل الـــرفض، وأحيـــان أخـــرى تكـــون هـــذه المجموعـــة ربمـــا

شرس، الأمر الذي يخلق حاجز بينها وبين الفئة الأخرى المؤمنة بالأسـطورة، لنجـد 
ّكمـا صـورها -ًأننا بين نوعين من البشر في مجتمع واحـد، ولكـن الغلبـة دائمـا وأبـدا 

  .  تكون للفئة المؤمنة بالأسطورة-الطيب صالح

َ جدلية نشأة المعتقد من خلال الطبي٢-٢ َ   : عةُ

يقـدم الطيـب صــالح روايـة مريـود بنــاء علـى فكـرة أن الإنــسان كـائن اجتمــاعي، 
ومــن ثــم فإنــه لابــد أن يكــون لهــذا الكــائن، بطبيعــة الحــال، مثــل أعلــى فــي الحيــاة، 
َالأمر الذي جعله يقدم إلى جمهور القراء شخـصية مريـود وعلاقتهـا بشخـصية الجـد 

والمكان في أحداث الرواية الواقعة في إطار اجتماعي، حيث اكتمل عنصر الزمان 
  . في الريف السوداني

ه ّفاســتخلص الطيــب صــالح مــن فكــرة المثــل الأعلــى، مبــدأ الارتبــاط وكــون منــ
نــسان والطبيعــة، وهــل لهــذا الارتبــاط تــأثير علــى فكــرة أخــرى وهــي الارتبــاط بــين الإ

ن علاقـة ّفحاول أن ينـسج خيوطهـا فـي عقليـة المتلقـي، وكيفيـة تكـو. الإنسان، أم لا
مباشـــرة بـــين الإنـــسان والطبيعـــة، وهـــل العلاقـــة المباشـــرة أو التواصـــل المباشـــر بـــين 
الإنسان وعناصر الطبيعة، من مـاء وخـضرة وهـواء، يحتـاج إلـى وسـيط ثالـث حتـى 

  .يخرج الإنسان بنتائج من هذا التواصل المباشر أم لا

 عرضـها الطيـب  التي)١(وعلى الرغم من وجود هذه الفكرة بين الأفكار الأخرى
صـــالح مـــن خـــلال روايتـــه إلا أنهـــا تكـــاد تكـــون فكـــرة ثانويـــة فـــي مقابـــل تقـــديم فكـــرة 

  .  الاعتقاد بشيء خارق للعادة، كما عرضها لنا في رواية عرس الزين

                                                           

 .فكرة المثل الأعلى وفكرة الارتباط بالطبيعة )١(
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ولعـل مــن النتــائج التــي عرضــها الطيـب صــالح، مــن تظــافر الإنــسان بالطبيعــة 
هـــا الشخـــصية الرئيـــسية فـــي ّواندماجـــه معهـــا، هـــي حالـــة التـــصوف التـــي وصـــلت إلي

ّالروايــة، ومــا ترتــب عليهــا مــن وضــوح الرؤيــة لديــه، فــي بيئــة طبيعيــة هادئــة تعمهــا 
  .السكينة

مـــلأ صـــدره بـــالهواء ، وتـــرك وجهـــه : "فيقـــول الطيـــب صـــالح فـــي بدايـــة مريـــود 
تريـــث قبـــل أن ينحـــدر فـــي الأرض . لكـــن روحـــه لـــم تنـــتعش. يغتـــسل بنـــسيم الفجـــر 
هـــا غابــــات النخـــل، ووراء ذلـــك النهـــر، يلــــوح هنـــا وهنـــا بــــين المـــسواة الممتـــدة، وراء

وجهـه متـوتر كأنـه يقـاوم رغبـة  .رةالمنظر، كأن محيميد يراه آخر م. فرجات الشجر
أيـن غابــة الطلـح الكثـة التــي كـانوا يلعبـون فيهــا .  هنـاك.ًأنظـر يمينــا. جارفـة بالبكـاء

ـــام الفيـــ ـــح، خـــصوصا أي ـــة؟ رائحـــة البـــرم، زهـــر الطل ـــام الطفول ـــاك عنـــد . ضانًأي وهن
منعطــف الــدرب حــذاء الجــدول الكبيــر كانــت تــشمخ شــجرة حــراز ضــخمة معرشــة، 

بـلا غطـاء، . ذلك الماء كان له طعم آخـر تلمع ثمارها الصفراء كأنها حلقان الذهب
ذلك السبيل، عليـه قرعـة تتـأرجح فـوق المـاء، تـضرب فـم الزيـر يـسرة ويمنـة، يـشرب 

ولكنــه لــم يعــدم أحــدا يمــلأه صــباح . أحــد يــذكرمــن أقامــه؟ لا . منــه الغــادي والــرائح
 مــن الــشعب فــي ســقيفة ةطعــم الجلــد المــدبوغ، طعــم المــاء فــي القربــة المــدلا. مــساء
ـــة، وأوراق الـــشجر، . جـــده ـــام الفيـــضان، طعـــم الأخـــشاب المبتل وطعـــم مـــاء النيـــل أي

  . )١("صافي في أماكن الرمل، عكر في محلات الطين. طعم الموت. والطين

ي يتبــادر إلــى ذهــن القــارئ الآن، هــل للطبيعــة غيــر الناطقــة، دور والــسؤال الــذ
في خلق الأسطورة، أو خلق الأحـداث المنافيـة للعقـل؟ أم أن هـذه الأسـطورة تتـشكل 
وتتكـــون مـــن خـــلال اتـــصال الإنـــسان المباشـــر بالطبيعـــة؟ أم هـــل المجتمـــع ونظرتـــه 

ّللإنسان هي من تجعله يكون الأسطورة من نفسه؟ ُ  .!  

                                                           

 .٢٥٣ الأعمال الكاملة للطيب صالح، مصدر سابق ص)١(



  
  
  
  
  

  هياء علي الشمري ٠د                                                                    

-٩٦١-  

 الطيب صالح قد أسـهب بـشكل جميـل وسـلس فـي لغـة الوصـف هنـا وقد يكون
للطبيعــة، فوصــف الـــريح و المــاء والخـــضرة وغيرهــا مــن المظـــاهر الطبيعيــة بـــشكل 
ًشــفاف رقيــق، بــل وجعلهــا صــورا ناطقــة بالهــدوء و الــسكينة، وكأنــه يقــول للجمهــور 

ـــ)١(القـــارئ بـــأن الطبيعـــة نقيـــة، هادئـــة وبريئـــة ك الكـــائن ، واتحـــاد الإنـــسان معهـــا، ذل
المليء بالأفكار و الأحاسيس و الأحداث وغيرهـا مـن معطيـات الحيـاة التـي جعلتـه 
ًعلـى النقـيض تمامــا لهـدوء الطبيعــة مـن حولــه، فـي محاولــة منـه لتقــديم هـذا التــوازن 
بين الإنسان و الطبيعة وكأن الإثنين يكملان بعضهما البعض، بل أن درجة النقاء 

  . )٢(ًل الغير معقول، معقولافي الإتحاد بينهما هي ما تجع

وقــد يخطــر فــي بــال الجمهــور أن الطبيعــة التــي اســتخدمها الطيــب صــالح فــي 
مريـــود هـــي رمـــز لفكـــرة معينـــة أراد أن يقـــدمها كـــراوي إلـــى جمهـــوره المتلقـــي، ولكـــن 
النــاظر نظــرة المــتفحص لــنص مريــود، ســيعلم بــأن هــذا الوصــف المــسهب للطبيعــة 

ني ومظاهر الطبيعة، هو محاولـة لنفـي فكـرة وجـود الذي قدمه الطيب للريف السودا
رمزيــة فــي الطبيعــة فقــط لمجــرد ذكرهــا، ولكــن المــراد مــن وصــف الطبيعــة هنــا، هــو 

  .  اللجوء إلى كينونتها العادية وتقديم فكرة قوتها من خلال نقاءها وبساطتها

 أو نعم، لنقاء الطبيعة وهدوءها قوة، تتجلى هذه القوة عند اتحادها مع الإنسان
  . ًعندما يتصل الإنسان معها بشكل مباشر بعيدا عن صخب الحياة، ومشاكلها

                                                           

ّهبت من الشرق هبوب صغيرة دافئة : (ّمن صور رقة الطبيعة التي عرضها الطيب صالح  )١(
الأعمال الكاملة )  أحدثت جلبة في الماء وبين أغصان الشجر لم تلبث طويلا حتى هدأت

 ٢٦٧للطيب صالح، مصدر سابق ص

 .وهنا تحصل الأحداث الخارقة للطبيعة )٢(
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ـــة، تـــسمى  ـــائج خارقـــة للعـــادة، غيـــر مألوفـــة وغيـــر منطقي ـــه نت هـــذا الاتـــصال ل
  . )١(أسطورة، ومن ثم اعتقاد سائد بين الناس

ّإذن وكما وضح الطيب صالح، فـي عـرس الـزين أصـل الاعتقـاد وبأنـه لا يهـم 
، فإنــه يقــول لنــا هنــا فــي )٢(ه مــن شــخص ضــعيف العقــل أم رزيــنصــدوره أو نــشأت

مريود بأن الأسطورة أو الأحداث الخارقة للعادة غير مقتـصرة علـى الأفـراد فقـط بـل 
ًأيضا للطبيعة دور مهم في خلق مثل هذه الحالات الخارقة للعادة أو التي يرفضها 

  .  العقل

ت كان يغيب فيها، ماهي وربما كان ذهاب الشيخ الحنين لفترات طويلة وسنوا
إلا ســنوات مــن اتــصاله مــع الطبيعــة فــي هــدوء وســكينه جعلــت منــه شخــصية تتنبــأ 
بالمستقبل كما حدث مع الشخصية الأساسـية التـي قـدمها الطيـب صـالح فـي مريـود 

  . والتي أصبحت أسطورية بفضل اتصالها بالطبيعة لفترات طويلة

 كمـا فعلـت شخـصية الحنـين فـي وعلى الرغم من عدم انعزالها التام عن البشر
عرس الزين ، إلا أنها  كشخصية روائية استطاعت أن تقدم دوره من خلال تظـافر 

تكــــون واســــطة العقــــد بــــين جميــــع المــــشكلات " عــــدة أفكــــار خلالهــــا،  فالشخــــصية 
الأخــرى؛ حيــث إنهــا هــي التــي تــصطنع اللغــة، وهــي التــي تبــث أو تــستقبل الحــوار، 

، وهــي التــي تــصف )Le monologue iterieur(وهــي التــي تــصطنع المناجــاة 
فـإن الوصـف ‘ إذا كانت الروايـة رفيعـة المـستوى مـن حيـث تقنياتهـا(معظم المناظر 

التي تـستهويها، .. ) نفسه لا يتدخل فيه الكاتب؛ بل يترك لإحدى شخصياته إنجازه
                                                           

اعتقاد الناس في مجتمع ما لشيء خارق، جاء هذا الحوار ّحتى يوضح الطيب صالح مدى ) ١(
لو أن سعيد عشا البايتات قال لنا هذا الكلام لضحكنا وقلنا كلام : ( على لسان الراوي 

خارم بارم، ولو حدثنا به أحمد أبو البنات لقلنا حديث سكر، ولكن الطاهر ود الرواس طول 
 .٢٦٤املة للطيب صالح، مصدر سابق صالأعمال الك) حياته لم يقل إلا كما رأى وسمع

ُجدلية العقل والحكمة في تكوين معتقد ٢- ١للمزيد انظر البحث نفسه في  )٢( ِ. 
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وهـي التـي تنجـز الحـدث، وهـي التـي تـنهض بـدور تـضريم الـصراع أو تنـشيطه مــن 
وكها وأهوائهـــا وعواطفهـــا، وهـــي التـــي تقـــع عليهـــا المـــصائب، أو تـــشتار خـــلال ســـل

النتــائج؛ وهــي التــي تتحمــل كــل العقــد والــشرور وأنــواع الحقــد واللــؤم فتنــوء بهــا، ولا 
ًتــشكو منهــا، وهــي التــي تعمــر المكــان، وهــي التــي تمــلأ الوجــود صــياحا وضــجيجا،  ً

وهــي التــي . ًى جديــداوهــي التــي تتفاعــل مــع الــزمن فتمنحــه معنــ. وحركــة وعجيجــا
الماضــي، والحاضــر، : تتكيــف مــع التعامــل مــع هــذا الــزمن فــي أهــم أطرافــه الثلاثــة

  .)١("والمستقبل

**  

  

  

    

  

    

  

  

  

  

  

                                                           

مجلة عامل : عبد الملك مرتاض، الكويت. في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد، د )١(
 .١٠٤- ١٠٣ص) ١٩٩٨ديسمبر(المعرفة 
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  ةــالخاتم

   لعله قد اتضح في متن هذه الدراسة، مدى التمركز حول محورين أساسيين 
ورة وتفكيكهـا، فقط، في محاولة للتركيز على فهم رؤية الطيب صالح لمعتقد الأسـط

 تـصرخ بالمعتقـدات اًأو ما هو شائع فـي مجتمعـه فـأثر فيـه، ليقـدم للمتلقـين نـصوص
الراسخة والإيمان بها على الرغم من دخول العلم والتطور ولـو بـشكل بـسيط، وكـأن 
الطيب صالح هنا يوجهه انتباه المتلقي إلى غلبة الإيمان الـداخلي الراسـخ علـى أي 

ـــه ا ـــم يـــصل إلي ـــى الـــرغم مـــن بـــساطتها . لبـــشرتطـــور أو عل فشخـــصية المبـــروك عل
ّالــشديدة فــي الحيــاة، كمــا صــورها الطيــب صــالح، إلا أنــه فــي بعــض الأحيــان تأتيــه 
ـــدقائق معـــدودة، ولكـــن يعـــود لتلـــك الـــسذاجة  نفحـــات عقلانيـــة تجعلـــه يـــصحو ولـــو ل
والبلاهة التي أسهم أهل البلد في زيادتها، بسبب تشجيعهم لها بـشكل غيـر مباشـر، 

الأمر .  عتقادهم على سبيل المثال بسرعة زواج الفتاة ما إن ينظر المبروك إليهاوا
ذاتــه فــي مريــود، فالأســطورة حاضــرة، والإيمــان الــداخلي بهــا راســخ، علــى الــرغم مــن 

  .ّنضح الشخصيات البين

مــن خــلال هــذه الدراســة قــدمت الباحثــة بــشكل مركــز مقاربــة فــي ضــوء المــنهج 
ٕ بالمعتقـــد، حتـــى وان رفـــض العقـــل التـــصديق بـــذلك الأســـطوري مـــن خـــلال الإيمـــان ّ

المعتقد أو تعارضت معطياته مع المنطق في الحياة، وذلـك مـن خـلال رؤيـة العـالم 
ًعنــد الطيــب صــالح فــي أكثــر مــن نمــوذج واحــد، بعيــدا عــن المقارنــات الكثيــرة مــن 
خلال المراجع والمصادر التـي مـن الممكـن أن تحجـب الرؤيـة أو تحـشد الكثيـر مـن 

ًراء فتتـــشابك لتخلـــق حجابـــا حــــاجزا بـــين رؤيـــة الطيـــب صــــالح مـــن وجهـــة نظــــر الآ ّ
  .الباحثة، والمتلقي
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  هياء علي الشمري ٠د                                                                    

-٩٦٥-  

   والمراجعقائمة المصادر

. إعــداد ســعيد أحمــد محمــود). ٦ط(الأعمــال الكاملــة ). ٢٠١٠(صــالح، الطيــب  •
 .دار العودة

. )١ط(نقـــد الروايـــة مـــن وجهـــة نظـــر الدراســـات اللغويـــة الحديثـــة. إبـــراهيم، نبيلـــة •
 .مكتبة غريب للنشر والتوزيع: القاهرة

ــــه  • ــــو نــــضال، نزي ــــة ). ٢٠٠٦(أب ــــي الروايــــة العربي : بيــــروت). ١ط(التحــــولات ف
 . المؤسسة العربية للدراسات والنشر

مركـــز : بيـــروت). ٨ط(تكـــوين العقـــل العربـــي ). ٢٠٠٢(الجـــابري، محمـــد عابـــد  •
 .دراسات الوحدة العربية

. لطيــــب صــــالح صــــانع الأســــطورةا). ١٩٨٣(الحجــــاجي، احمــــد شــــمس الــــدين  •
 .مجلة ألف: القاهرة

دار المستقبل : القاهرة). ١ط(الرواية في الوطن العربي). ١٩٩١(الراعي، علي  •
 . العربي

: بيـــروت). ١ط(الكرامـــة الـــصوفية والأســـطورة والحلـــم ). ١٩٧٧(زيعـــور، علــــي  •
 .دار الطليعة

: القــاهرة.  نقــديالروايــة العربيــة ببلوجرافيــا ومــدخل). ٢٠٠٠(الــسكوت، حمــدي  •
 .الجامعة الأمريكية بالقاهرة

دار المؤلــف : وهــران). ١ط(معجــم ادبــاء العــالم ). ٢٠١٥(عبــود، شــوقي محمــد  •
 .للطباعة والنشر والتوزيع

موســـوعة أســـاطير العـــرب عـــن الجاهليـــة و دلالاتهـــا ). ١٩٩٤(عجينـــه، محمـــد  •
 .دار الفارابي:بيروت).١ط(



  
  
  
  
  

   عند الطيب صالحرؤية العالم         

-٩٦٦-  

  

 الروايـــة بحـــث فـــي تقنيـــات الــــسرد فـــي نظريـــة). ١٩٩٨(مرتـــاض، عبـــد الملـــك  •
  . مجلة عالم المعرفة: الكويت). ٢٤٠ديسمبر ع(

 ٤ط(طــل المعاصــر فــي الروايــة المــصرية الب). ٢٠٠٢(الهــواري، أحمــد إبــراهيم  •
 .دار عين للدراسات والنشر: القاهرة). منقحة

 .   دار عين: القاهرة. نقد الرواية في الأدب العربي الحديث في مصر). ٢٠٠٣( •

ترجمـة . قـراءة الروايـة مـدخل إلـى تقنيـات التفـسير). ٢٠٠٥(روجر . كل، بهين •
 . دار غريب للطباعة والنشر: القاهرة. صلاح رزق

دار : القـــاهرة). ٤ط(صــورة المــرأة فــي الروايــة المعاصــرة ). ١٩٩٤(وادي، طــه  •
 .المعارف

ــــــسردي ). ٢٠٠٦(يقطــــــين، ســــــعيد  • ــــــة والتــــــراث ال رؤيــــــة : القــــــاهرة). ١ط(الرواي
 .ات والنشرللدراس
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